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 ھل یجب تسجیل الأطفال في الأبحاث السریریة في مناطق الصراع؟
Dónal O’Mathúna, PhD and Nawaraj Upadhaya, PhD 

 
 الملخص 

قضایا أخلاقیة في حالة الأطباء الذین یفكرون في إجراء بحوث حول   4ویبحث ھذا التعلیق 
لكي نرى ما إذا كان ینبغي أخذ أي وقت أو موارد من علاج ) 1: (الأطفال في مناطق النزاع

من أجل الحصول على موافقة الأطفال  ) 2(الإصابات الحادة من أجل إجراء البحوث ؛ 
للمشاركة في البحوث، وھو أمر یمثل تحدیًا خاصًا نظرًا لإمكانیة فصل الأطفال عن الوالدین  

مكنًا في الوقت الحالي، نظرًا لأن بدء البحث لمعرفة ما إذا كان البحث م) 3(أو الأوصیاء ؛ 
للحفاظ على ) 4(الذي لا یحتمل أن یتم إكمالھ أمر مشكوك فیھ من الناحیة الأخلاقیة ؛ و 

یجب النظر بعنایة في الأبحاث التي قد تعرض المشاركین  . الحیاد والنزاھة والإنسانیة
لبحث والرعایة السریریة قد  نقترح ھنا أن كلا من ا. والباحثین لخطر حدوث ضرر إضافي

تحدث في وقت واحد عندما یتفاعل الباحثون بتواضع مع المجتمعات المعنیة حیث یتم  
 . تصمیم البحث وإجراؤه والإبلاغ عنھ من أجل فھم وحل القضایا الأخلاقیة المعنیة
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 الحالة 
.  طبیب وباحث من دولة في شرق إفریقیا كانت غارقة في العنف والصراع الأھلي لسنواتھو . الدكتور پي

حیث یعمل ھو وزملاؤه في المنطقة مع منظمة دولیة غیر ربحیة تقدم خدمات الرعایة الصحیة وتھدف إلى  
ه بالعدید من البالغین وزملاؤ. یعتني الدكتور پي. تعزیز الأدلة المتاحة لتوجیھ الممارسین أثناء الأزمات الإنسانیة

یعاني العدید . والأطفال المصابین جراء العنف ویخشون عدم توفر التدخلات للأمراض المتوطنة في المنطقة
من الأطفال الذین یتم إدخالھم إلى المستشفى بسبب إصابات الحرب أیضًا من أمراض معدیة، مثل فیروس نقص  

وزملاؤه في البحث عن مدى انتشار ھذه الأمراض . كر الدكتور پيیف. الإیدز والملاریا والسل/ المناعة البشریة
یدعم البعض بحماس  . بین الأطفال في المنطقة وما إذا كانت السیاسات الحالیة تلبي احتیاجاتھم وإلى أي مدى

ت  ھذه الأفكار البحثیة، لكن یتساءل البعض الآخر عما إذا كان البحث السریري أثناء النزاع أفضل استخدام لوق
 . ومھارات الأطباء

 
وزملاؤه فریقًا للنظر بشكل جماعي في القضایا العملیة والأخلاقیة التي قد یواجھونھا عند  . یشكل الدكتور پي

تتضمن إحدى الخطط التي ظھرت خلال اجتماعاتھم . إجراء البحث
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تسجیل الأطفال الذین یصلون إلى المستشفى وأخذ عینات من دمائھم، ومراقبة الأطفال الذین ثبتت إصابتھم  
بمرض معدٍ، وتقییم مدى نجاح السیاسات الحالیة في دعم قدرة الأطباء على تقدیم التدخلات القائمة على الأدلة  

ونظرًا لأن الأطفال غالبًا ما یصلون إلى المستشفى لیس برفقة والدیھم ولكن . الرعایة النفسیة والاجتماعیةو
على الرغم من أن موافقة أحد  . برفقة أقارب أو أناس آخرین، فقد لا تكون الموافقة المستنیرة من الوالدین ممكنة

خلات الطبیة في المنطقة، إلا أن بعض أعضاء الفریق الأقارب البالغین الذین یرافقون الطفل ھي المعیار للتد
یتساءلون عما إذا كانت موافقة الطفل على المشاركة في البحث أو موافقة أحد الأقارب البالغین على تسجیل 

وعلى افتراض أنھ یمكن الحصول على الموافقة بطریقة أو  . طفل في البحث ستكون كافیة من الناحیة الأخلاقیة
ناسب ، یشعر بعض أعضاء الفریق بالقلق من أنھ لیس من الأخلاقي حتى محاولة إجراء بحث  بأخرى بشكل م

قد لا یكون مجدیًا لأن عینات دم المشاركین یمكن أن تتدھور وتنتھي صلاحیتھا أثناء نقلھا إلى العاصمة 
نیة وحواجز الطرق  لا یمكن تجنب تأخیرات النقل الطویلة بسھولة في المنطقة بسبب الحوادث الأم. لتحلیلھا

التي تتوفر عادة (حتى لو افترضنا الحفاظ على عینات الدم وتحلیلھا بشكل جید، فإن نتائج الاختبار . والكمائن
ستحتاج إلى نقلھا إلى آباء الأطفال من قبل أعضاء فریق البحث الذین یسافرون إلى  ) یوما من جمعھا 14بعد 

لم یكن ھناك وصي، فلیس من الواضح ما إذا كان إبقاء الأطفال الأیتام إذا كان والدا الأطفال قد قتُلا و. قراھم
 .حدیثاً في بروتوكول البحث أمرًا مناسبًا من الناحیة الأخلاقیة

 
وزملاؤه محایدین بشأن الصراع في المنطقة، لكن لدى الحكومة سلطة على المستشفى،كما  .  یبقى الدكتور پي

لم تعترض الجماعات المتمردة على طلب  . ومة على القرى المجاورةتسیطر قوات المتمردین المناھضة للحك
القرویین للرعایة في المستشفى، ولكن إذا نظُر إلى الباحثین على أنھم متعاونون مع الحكومة أو عملاء یقدمون  

ومن التعقیدات الأخرى أن  . تقاریر عن أنشطة المتمردین، فقد یتعرض كل فرد في المستشفى لخطر العنف
رة الصحة الحكومیة، التي سیتعین علیھا الموافقة على بروتوكول بحثي، قد تعارض أي مشروع تراه مفیدا وزا

 . لمصالح الناس الذین یعیشون في المناطق التي یسیطر علیھا المتمردون
 

اسات  وعلى الرغم من قناعتھم بأن الأطفال المصابین بالأمراض المعدیة لا یتلقون الرعایة الكافیة بموجب السی
وزملاؤه أنھ لا یمكن تحسین القدرة على الاستجابة للاحتیاجات دون وجود قاعدة أدلة  . القائمة، یعتقد الدكتور پي

كما أنھم مقتنعون أیضًا بأنھ من الإشكالیة الأخلاقیة الانتظار حتى انتھاء  . جیدة من المرجح أن تنشئھا البحوث
 . وزملاؤه مناقشة ما ینبغي علیھم فعلھ. لك یواصل الدكتور پيالصراع لإجراء بحث قد یؤدي إلى تحسینات، ولذ

 
 التعلیق 

یختلف الصراع في طبیعتھ . یثیر إجراء البحوث في منطقة الصراع العدید من التحدیات العملیة والأخلاقیة
یتناول  . الطائفيوحجمھ، ویتراوح من الحرب العسكریة المفتوحة إلى أشكال أخرى من النزاع المسلح والعنف 

بشأن البحوث السریریة في البیئات منخفضة  2021بیان إجماع مجلس المنظمات الدولیة للعلوم الطبیة لعام 
وتشمل  1.الموارد المخاوف المتعلقة بالعمل بین السكان المسلحین وأثناء أعمال الشغب في تعلیقاتھ على النزاع

، والقیود العملیة التي قد الرقابة الأخلاقیةونقص القدرة العلمیة أو  التحدیات المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن،
ومع ذلك،  یمكن أن یكون البحث أثناء النزاع مفیدا   2.تضر بجودة الدراسة، والضغوط والحواجز السیاسیة

تكمن الصعوبة في إیجاد التوازن بین التحدیات والفوائد، الأمر الذي   3.عندما یتم إجراؤه بشكل مناسب وأخلاقي
مع ھذه الحالة بالذات،   1،4،5.یتطلب تفكیرا دقیقا ومتواضعا في تفاصیل كل موقف وتطبیق أطر أخلاقیات البحث

 .قضایا أخلاقیة، على الرغم من أنھ یمكن النظر في المزید 4على  سنعلق
 
 

 علاج الإصابات مقابل إجراء البحوث
وزملاؤه تحدید كیفیة تخصیص وقتھم وطاقتھم ومواردھم المحدودة بین علاج الإصابات  . یحاول الدكتور پي

للأطفال المصابین بأمراض معدیة حادة ومزمنة من الحادة والمتعلقة بالنزاع وتلبیة الاحتیاجات غیر الملباة 
حدید ما إذا كانت السیاسات والتدخلات ضروریة لت  الأدلة من البحثیعتقد بعض الأطباء أن . خلال البحث

: كما لاحظت شبكة التعلم النشط للمساءلة والأداء في العمل الإنساني. الحالیة تلبي احتیاجات الأطفال المصابین
إن الفشل في تولید واستخدام الأدلة في السیاسة والاستجابة یجعل العمل الإنساني أقل فعالیة وأقل أخلاقیة وأقل  "

قد تكون ھناك حاجة للبحث في مناطق النزاع لتحدید ما إذا كانت التدخلات الفعالة في   6".  ءلةعرضة للمسا
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.  بیئات أخرى ستظل فعالة في أوضاع النزاع، وإذا لم تكن كذلك، فما ھي التعدیلات الضروریة لمناطق الصراع
باشرة قلیلة للأطفال الذین یعیشون  ومع ذلك، قد یجادل البعض بأن البحث ذا أولویة منخفضة لأنھ قد یقدم فائدة م

وفي أحسن الأحوال، قد یظھر أن معدل انتشار الأمراض أعلى مما تم توثیقھ سابقا، أو أن . في منطقة الصراع
وعندما تقارن . السیاسات الحالیة لا تعمل بشكل جید، أو أن ھناك حاجة إلى تغییرات قد تفید الأطفال الآخرین

ن بسبب النزاع باحتیاجات الأطفال الآخرین الذین قد یستفیدون في المستقبل من  احتیاجات الأطفال المصابی
قد یجادل آخرون بأن . البحث، قد یبدو أن إلحاح وضعھم یفوق الاحتیاجات طویلة الأجل للأطفال في المنطقة

  حیث إذا ركز الأطباء بشكل حصري على. علاج إصابات الأطفال ھو فقط نھج قصیر النظر بشكل مفرط
إصابات النزاع، فقد یمرض الأطفال بعد ذلك ویموتون من الأمراض المعدیة وبالتالي لا یستفیدون بشكل عام 

 .من الموارد السریریة التي یتلقونھا
 

غالبًا ما یتم تصویر المعضلات الأخلاقیة على أنھا خیار مقابل خیار آخر، خاصة عندما یكون كلا الخیارین 
وبدلا من تألیب أحد الخیارین ضد الآخر، قد یحدد  . الأولویة لمبادئ أخلاقیة مختلفةأخلاقیین ولكنھما یعطیان 

الأطباء الذین یفكرون بشكل خلاق في الخیارات الأخرى على أساس كونھا بدیلاً یفي بالالتزامات الأخلاقیة، 
حیث یجب  " إما أو"معضلة  وبدلاً من النظر إلى ھذه الحالة على أنھا. على الرغم من أن ھذا قد لا یكون بالكامل

سیسمح للأطباء بالسعي للعنایة " الاثنین و"إجراء البحوث، فإن نھج  أوالاھتمام بالمرضى  إماعلى الأطباء 
وربما  . یعتمد مدى جدوى ھذا النھج من الناحیة العملیة على الموارد والسیاق. معًاإجراء البحوث وبالمرضى 

تقسیم وقتھم بین الرعایة السریریة والبحث، أو ربما یمكن أن یتفرغ أحد الأطباء  وزملاؤه  . یمكن للدكتور بي
 . للتركیز على البحث بینما یغطي آخرون مسؤولیات المریض التي یتحملھا الطبیب

 
. مھما كانت كیفیة تخصیص الفریق للموارد، فھناك حاجة إلى أسباب وجیھة لتبریر إجراء البحث أثناء الصراع

دیثھا عن البحوث في حالات الطوارئ الإنسانیة، ذكرت اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات  وفي معرض ح
إذا كان من الممكن الإجابة على سؤال البحث في بیئة غیر طارئة، فلا ینبغي الإجابة عنھ  : "التابعة للأمم المتحدة

تي أثبتت فعالیتھا في البلدان  التدخلات الصحیة ال" تصدیر"ومع ذلك، فإن مجرد  7".  في حالة الطوارئ
إن القیام   8. إلى أوضاع النزاع دون تقییم فعالیتھا ھو أیضًا مشكلة -ذات الدخل المرتفع نموذجیًا  -" المستقرة"

بذلك لن یؤدي إلا إلى استمرار الوضع الراھن المؤسف المتمثل في استخدام تدخلات الصحة العامة في  
یتم في بعض الأحیان تجربة التدخلات  9. لدعمھا -ومنخفضة الجودة  -دلة قلیلة الأزمات الإنسانیة التي لدیھا أ

أو الإجراءات الطبیة في البیئات الإنسانیة التي ھي في الواقع تجریبیة ویجب استخدامھا بدلاً من ذلك في 
عدید من یثیر إجراء البحوث في مناطق النزاع ال. بروتوكولات البحث، مع استكمال المراجعة الأخلاقیة

 . التحدیات، ولكن إذا تم توفیر الرعایة، فقد یكون البحث لتقییم فعالیتھا وسلامتھا ممكنًا وأخلاقیًا
 

 الأطفال كمواضیع أبحاث 
نظرًا لأن المشاركة في البحث  1،4،5.الموافقة المستنیرة مقبولة دولیًا كشرط أخلاقي للمشاركة في البحث

طوعیة، فإن الموافقة المستنیرة ھي طریقة لاحترام حق الأشخاص في تقریر ما إذا كانوا یرغبون في المشاركة  
تتطلب مشاركة الأطفال في الأبحاث مزیداً من التدقیق الأخلاقي، لا سیما في الأوضاع الإنسانیة . بأنفسھم

تنص السیاسات عادةً على أنھ یجوز للوالدین أو الأوصیاء منح الموافقة للطفل للمشاركة في  11-10.والصراعات
یختلف العمر الذي قد یعطي فیھ الأطفال الموافقة  . البحث على افتراض أنھم یعرفون مصالح الطفل الفضلى

وافقتھم، قد یتم طلب  وتحت سن الرشد، وحتى عندما یعطي الوالدان أو الأوصیاء م. حسب سن الرشد في البلد
في بعض   12. قة ضروریة أو مناسبةأو تأییده، على الرغم من أن بعض الثقافات لا تعتقد أن المواف موافقة الطفل

الثقافات، قد لا یحب الآباء أو الأوصیاء حصول الباحثین على موافقة الطفل إذا كانوا یعتقدون أن الأطفال لا  
كما قد یشعر آخرون بالإھانة من حصول الباحثین على موافقة الأطفال إذا كان ذلك یشیر .  یمكنھم فھم البحوث

ومع ذلك، إذا لم تتم استشارة الأطفال، فقد یشعرون بالإكراه على المشاركة  . م تكن كافیةإلى أن موافقة الوالدین ل
 .كما قد لا یتعاملون بشكل كامل مع الباحثین

 
إن . تعقیداً بسبب حقیقة أن الأطفال غالبًا ما ینفصلون عن والدیھم أثناء النزاعات. تزداد حالة الدكتور پي

. یبلغوا من العمر ما یكفي للموافقة قد یحرمھم من الفوائد التي قد تولدھا ھذه البحوثاستبعادھم من البحث حتى 
لا ینبغي أن یشاركوا في البحوث، لأنھم ربما قد أصیبوا  المنفصلین عن والدیھمویمكن القول أن الأطفال  13

https://journalofethics.ama-assn.org/article/pediatric-assent-clinical-research-patient-centered-perspective-using-motivational-interviewing/2013-08
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-unaccompanied-minors-immigration-detention-be-protected-coercive-medical-practices/2019-07
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بصدمة نفسیة بسبب النزاع ولن یكونوا قادرین على إعطاء موافقة حقیقیة إذا لم یتمكن أي شخص بالغ من 
الغرض من البحث  ومع ذلك، یمكن للأشخاص الذین مروا بأحداث صادمة فھم. إعطاء ھذه الموافقة عوضھم
ربما أجُبروا على مغادرة   -قد تعمل الظروف الصعبة التي مر بھا الأطفال  14.والموافقة حقًا على المشاركة

على تسریع نضجھم وجعلھم أكثر قدرة  -منازلھم، مع العلم أن والدیھم قد ماتوا، وأصبحوا ھم رعاة إخوتھم 
 .على الموافقة من الأطفال الآخرین من نفس الأعمار

 
للأقارب بمنح  مثل السماح -بالنظر إلى ھذه الاعتبارات، قد تكون التعدیلات المبتكرة للإرشادات الأخلاقیة 

تكون أحیانًا بعض الثقافات . معقولة، خاصة إذا تم قبولھا في المنطقة -الموافقة على مشاركة الأطفال في البحث 
بینما تقدر الثقافات الأخرى التفاعلات الأسریة والمجتمعیة . فردیة للغایة وتصر على أن یقرر الأفراد بأنفسھم

لأطفال الذین یذھبون إلى المرافق الطبیة یكونون في بعض الأحیان ا  12.الأوسع نطاقا وعملیة صنع القرار
تزید مثل ھذه الممارسات من . احتراماً لھم" العم "مصحوبین بكبار السن أو قادة المجتمع، الذین قد یطلق علیھم 

في مثل ھذه الحالات، یمكن افتراض أن من ھم خارج نطاق الأسرة النواة .  تعقید الحصول على الموافقة
لا تزال ھذه  . یعرفون الأطفال جیداً وأنھم قادرون على اتخاذ القرارات بناءً على مصالح الأطفال الفضلى

 .القضایا صعبة وبعیدة عن الوضوح، مع أھمیة السیاق المحلي ومستوى المخاطر في الاعتبار
 

یجب على الباحثین قضاء   لمعالجة قضایا الموافقة للأطفال الأیتام وأولئك غیر المصحوبین من قبل الوالدین،
تساعد المشاركة المجتمعیة الباحثین على تجنب اتباع   13.بعض الوقت في التعرف على المجتمع المشارك

على وجھ الخصوص، ینُظر إلى طرق البحث . الأسالیب التي یتبین أنھا غیر مقبولة أو غیر عملیة في المجتمع
أثناء   15.طرق مھمة لضمان فھم واحترام قیم وثقافة المجتمع القائمة على المشاركة على نحو متزاید على أنھا

تعمل مثل . تفاعل الباحثین مع المجتمع، یمكن إثارة التحدیات والمخاوف وتخفیف المشاكل المحتملة أو تجنبھا
یمكن أن یساعد ھذا النھج  . ھذه المناقشات على الكشف عن طریقة طلب الموافقة أو القبول في ھذا المجتمع

 . فال أیضًا على الشعور بالراحة، لأنھم یعرفون أن النھج قد تم الاتفاق علیھ من قبل المجتمع والباحثینالأط
 
 
 

 جدوى البحث 
قد  . حتى إذا كان من الممكن حل المشكلات الأخلاقیة بشكل مُرض، یجب التحقق من جدوى البحث بعنایة

إلى الحد الذي   نقص المواردمناطق النزاع لضغوط مفرطة وتتعرض المنظمات الإنسانیة والأفراد العاملون في 
ف البنیة التحتیة  تحدیات نقل العینات وضع. وصفت حالة الدكتوربي 8.قد لا یكون فیھ إجراء البحث ممكنًا

 .وبدون حلول عملیة لمثل ھذه المشاكل، قد یتوجب تكییف البحث أو التخلي عنھ. والقضایا الأمنیة
 

بما في ذلك (قبل إجراء البحث السریري في مناطق النزاع، یجب على الباحثین تقییم الفرص والتحدیات 
لمساعدتھم على تحدید ما إذا كان من الممكن إجراء بحث ) التحدیات المنھجیة واللوجستیة والسیاسیة والأخلاقیة

امل للوضع أیضًا تقییمًا لمواقف أصحاب  وینبغي أن یشمل التحلیل الش. أخلاقي في ذلك المكان وفي ذلك الوقت
المصلحة ومعتقداتھم حول إجراء البحوث في مناطق النزاع، وتوافر مساعدي البحث من داخل المجتمع المحلي 

، وتقییم نسبة المخاطر إلى الفوائد  )الذین یمكنھم جمع البیانات باستخدام شبكاتھم الاجتماعیة(المتأثر بالنزاع 
. ن خلال الاحتفاظ بسجلات المخاطر وإجراء تقییم منتظم للمخاطر أثناء تقدیم الخدماتللبحوث المقترحة م

تتوفر أیضًا أدوات وقوائم مراجعة مختلفة للمساعدة في التقییمات والتخطیط، مثل إرشادات المعھد الدولي  
 16.للدراسات الاجتماعیة

 
صراع، یجب أن یكون البحث قادرًا على تقدیم لتبریر مخاطر الضرر واستخدام الموارد، لا سیما في منطقة ال

إن إجراء بحوث غیر مجدیة لھ آثار أخلاقیة، لأن بدء دراسة غیر مجدیة من . مساھمة ذات مغزى في الممارسة
علاوة على ذلك، قد یؤدي إجراء دراسة غیر مجدیة إلى ترك المجتمعات غیر واثقة   16  .شأنھ أن یھدر الموارد
ومع ذلك، لا ینبغي أن تؤدي ھذه التحدیات .  لأطباء، مما قد یعیق تحقیق الفوائد المنشودةمن الباحثین أو حتى ا

 .إلى التخلي عن البحث على الفور، حیث یمكن إیجاد وسائل بدیلة وموارد إضافیة لمعالجة الصعوبات
 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-biobanking-be-governed-low-resource-settings/2020-02
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ودة الموارد قد تكون أكثر  وینبغي للباحثین أیضًا مراعاة أن الاحتیاجات والأسئلة البحثیة الناشئة في البیئات محد
قابلیة للدراسة باستخدام منھجیات بحث مختلفة، مثل الدراسات القائمة على الملاحظة أو تصمیمات التجارب 

منھجیة كرة الثلج لأخذ العینات، على سبیل المثال، تزید من احتمالیة معالجة عدم الثقة والشك عندما  17.التكیفیة
یتطلب إجراء البحوث   18.ناطق النزاع من خلال شبكة اجتماعیة موثوق بھایتم تقدیم أصحاب المصلحة في م

بشكل أخلاقي في حالات النزاع جھداً ومرونة كبیرین، فضلاً عن موارد وخبرات كافیة، وھناك حاجة ماسة  
ل  یجب أن تتأكد فرق البحث من أن مشروعھم ممكن وأن فریقھم مستعد جیداً قب. إلیھا في العدید من المجالات

 . بدء المشاریع البحثیة
 

 التعامل مع السلطات 
تجد المنظمات الإنسانیة العاملة في . والمسألة الأخلاقیة النھائیة التي یتعین النظر فیھا ھنا ھي دور السلطات

یمكن أن یكون للخطأ في تحقیق التوازن .  حالات النزاع نفسھا تسیر على حبل مشدود بین مختلف السلطات
یمكن  . وخیمة على أولئك الذین یعملون في المنظمات الإنسانیة وأولئك الذین یسعون إلى مساعدتھمعواقب 

قد ینُظر إلى جمع المعلومات أو العینات  . اعتبار تقدیم الرعایة الطبیة للمصابین أكثر فائدة من إجراء البحوث
وقد قتُل الباحثون . ة فھم واضح للدراسةالبیولوجیة بعین الریبة ما لم یكن لدى الباحثین والمجتمعات المشارك

یمكن تعلم الكثیر عن أخلاقیات إجراء البحوث   19.بسبب سوء الفھم أو الإشاعات الكیدیة حول أھداف دراستھم
إلى   2014من التجارب السابقة، ومن الأمثلة على ذلك الأبحاث التي أجریت خلال وباء الإیبولا في الفترة من 

2016 .17 ،20 
بالإضافة إلى الباحثین أنفسھم،   21،22.ة المخاطر التي یتعرض لھا الباحثون العاملون في أماكن النزاعتمت دراس

، یمكن مھاجمة المستشفى .في حالة الدكتور پي. یمكن تعریض الأشخاص الآخرین المرتبطین بھم لخطر متزاید
ى مرافق الرعایة الصحیة المبلغ عنھا  الھجمات عل. إذا نظُر إلیھ على أنھ یتعاون مع جانب أو آخر من النزاع

في سوریا ھي تذكیر رھیب بأن أولئك الذین یسعون إلى رعایة المرضى والجرحى لم یعد ینُظر إلیھم على أنھم 
وبدلاً من ذلك، قد یصبحون أھدافًا مباشرة للعنف أو یتعرضون   23.یستحقون الحمایة في نظر بعض المقاتلین

یجب مراعاة ھذه المخاطر عند اتخاذ . أشخاصا معینین أو لم یعالجوا الآخرینللتھدید بالعنف إذا عالجوا 
 .القرارات بشأن البحث في أماكن النزاع

 
تشیر دراسة الحالة ھذه أیضًا إلى تضارب المصالح المتعددة الذي یمكن أن ینشأ في الأبحاث الذي تم إجراؤھا  

المتأثرة بالنزاع الداخلي والعنف أن تتم الموافقة على جمیع الدراسات قد تتطلب البلدان  . في أماكن النزاعات
كما قد یكون لتلك الحكومة نفسھا مصلحة راسخة في بعض القضایا . البحثیة أو ترخیصھا من قبل وكالة حكومیة

في   24.ھاالتیلا یجري بحثھا، أو في ضمان عدم الإبلاغ عن النتائج بطرق تنتقد الحكومة أو سیاساتھا أو حلفائ 
قد یضطر الباحثون إلى  . بعض الحالات، قد تمنع ھذه القیود الدراسات من الحصول على الموافقات اللازمة

مما قد یؤدي إلى إغلاق دراساتھم قبل (النظر في مخاطر إجراء مثل ھذه الدراسات دون الموافقات المطلوبة 
غ عن النتائج، أو تعرض فریق البحث للعنف أو ، أو إجبار منظمتھم على مغادرة البلاد بعد الإبلا )اكتمالھا
 24. السجن

 
 الخاتمة

وینبغي ألا تؤدي التحدیات الأخلاقیة والعملیة لإجراء البحوث في حالات النزاع إلى التخلي عنھا؛ یجب 
قبل  . استكشاف الأسالیب الإبداعیة لإدارة الوقت والعثور على الموارد وتكییف البروتوكولات حسب الحاجة

م الدراسات، من الضروري للباحثین إشراك المجتمعات المعنیة، حتى تلك المتنازعة، لفھم احتیاجاتھم تصمی
 .یجب أن تتم ھذه المشاركة بتواضع. والممارسات والاھتمامات الثقافیة ذات الصلة

 
سیاسات  من خلال التدخلات وال) مفھومة بشكل كلي( یعد البحث مع الأطفال طریقة مھمة لتلبیة احتیاجاتھم 

إن النظر إلیھم على أنھم ضعفاء للغایة للمشاركة في الأبحاث قد یزید من تھمیشھم ویترك  . القائمة على الأدلة
على الرغم من أن إشراك الأطفال یثیر تحدیات أخلاقیة إضافیة، مثل الموافقة  . علاجھم دون أدلة داعمة

 .ادفة مع المجتمع وأولیاء الأمور والسلطات الأخرىالمستنیرة، إلا أنھ یمكن معالجتھا من خلال المشاركة الھ
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قد لا یقبل بعض الذین یعیشون في . قد تكون ھناك حاجة لجھود كبیرة لإثبات استقلال الباحثین عن الصراع
نفس الشيء . مناطق النزاع أن الحیاد ممكن، وبالتالي فإن البحث في ھذه البیئات ینطوي على مخاطر متأصلة

ولكل من الرعایة الصحیة والبحوث القدرة على إفادة المجتمع بشكل   25.توفیر الرعایة الصحیةینطبق على 
 .یعد ضمان إجراء البحث بشكل أخلاقي إحدى الطرق لتقلیل المخاطر لجمیع المعنیین.  كبیر
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مشروع ما بعد البحث في تحلیل أخلاقیات تم تطویر ھذه الحالة المركبة من مقابلات أجریت كجزء من 

 .البحوث
 

 الاستشھاد
 .E463-471): 6(24؛2022 الأمریكیةمجلة الأخلاق للجمعیة الطبیة 

 
 معرف الكائن الرقمي 

 .463 .2022.أماجیثكس/10.1001
 

 شكر وتقدیر 
 ).R2HC(لأبحاث الصحة في الأزمات الإنسانیة ) Elrha(تم تمویل ھذا العمل من قبل برنامج إیلرھا 

 
 الإفصاح عن تضارب المصالح 

 .المصالح للإفصاح عنھأي تضارب في ) المؤلفین(لم یكن لدى المؤلف 
 

أي تشابھ مع أحداث حقیقیة أو أسماء أشخاص، أحیاء كانوا  . أن الناس والأحداث في ھذه الدراسة خیالیون
ولا  ) المؤلفین(وجھات النظر المعبر عنھا في ھذا المقال ھي آراء المؤلف . أو أمواتاً، ھو مصادفة بحتة

 .الطبیة الأمریكیةتعكس بالضرورة آراء وسیاسات الجمعیة 
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